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شــهدت مــالي تحــولات لافتــة خلال الأشــهر الأخيرة، خاصــة 

واســتب�دالها  الروســية  »فــاجنر«  مجموعــة  انســحاب  بعــد 

ــة  ــائج إيجابي� بالفيلــق الأفريقــي؛ حيــث لــم يحقــق هــذا التغــيير نت�

علــى الأرض؛ ممــا قــوّّض الصــورة التي حاولــت روســيا ترويجهــا 

حــول قدرتهــا علــى فــرض الاســتقرار واســتعادة الأمــن. وفي 

فقــد  الإرهابي�ــة؛  الجماعــات  توســع  اســتمر  نفســه،  الوقــت 

ــم  ــة لتنظي ــلمين« التابع ــرة الإسلام والمس ــة »نص ــنّّت جماع ش

ــقًًا وغير  ــا منس ــو 2025، هجومًً ــن يولي ــدة« في الأول م »القاع

مســبوق علــى ســبع بلــدات في غــرب مــالي؛ ممــا يعكــس انتشــار 

ــة مــن الحــدود مــع  ًـا نحــو مناطــق قريب� »عــدوى الإرهــاب« غرب�

الســنغال وموريت�اني�ــا.

 إعداد 

نسرين الصباحي 
وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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: العنف المتنقل أولًاا
أبعاد تن�امي الإرهاب في المثلث الحدودي بين مالي والسنغال وموريت�اني�ا

رغــم أن مثلــث ليبت�اكو–جورمــا الــذي يــشكل نقطــة التقــاء عنــد حــدود مــالي، والنيجــر، وبوركين�افاســو، خلال 

ــورات  ــإن التط ــي، ف ــاحل الأفريق ــة الس ــة في منطق ــات الإرهابي� ــاط الجماع ــس لنش ــز الرئي ــد الأخير المرك العق

ــال  ــدة. ويبرز احتم ــة جدي ــق حدودي ــو مناط ــاب نح ــال الإره ــن انتق ــاوف م ــثير مخ ــالي ت ــة الأخيرة في م الميداني�

تــشكّّل بــؤرة ثاني�ــة في المثلــث الحــدودي بين مــالي والســنغال وموريت�اني�ــا، الــذي ظــل بعيــدًًا نســبيًً�ا عــن دوامــة 

العنــف، لكنــه بــدأ يشــهد مؤشــرات مقلقــة، أبرزهــا الضغــوط المتزايــدة علــى الجماعــات المســلحة في شــمال 

ــة، وهشاشــة  ًـا، وضعــف الرقابــة الحكوميــة علــى المناطــق النائي� ووســط مــالي التي قــد تدفعهــا للتحــرك غرب�

الحــدود، وتشــابك الروابــط القبليــة بين المجتمعــات المحليــة، فــضالًا عــن اســتغلال هــذه الجماعــات للممــرات 

التجاريــة والطــرق غير الرســمية نحــو المحيــط الأطلنطــي.

إن انتقـال بـؤرة العنـف إلى هـذه المنطقـة لا يـعني مجـرد إعـادة رسـم خريطـة الإرهـاب في السـاحل، بـل يـشكل 

تهديـدًًا مباشـرًًا لموريت�اني�ـا والسـنغال، اللـتين طالما اعتُُبرتا الأكثر اسـتقرارًًا نسـبيًً�ا في الإقليم. كمـا أن هذا التمدد 

المحتمـل يمهّّـد الطريـق أمـام اندمـاج التنظيمـات المتطرفـة في شـبكات أوسـع للتهريـب العابـر للحـدود سـواء في 

المخـدرات أو الهجـرة غير النظاميـة؛ ممـا يزيـد من خطـورة الانزلاق نحو بؤرة صراع مسـلح جديدة غرب السـاحل.
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ثانيًً�ا:
سياقات مُُحفزة ودوافع مختلطة

ــث  ــا؛ حي ًـا عميقًً
ق�

ــو مأز ــر وبوركين�افاس ــالي والنيج ــكرية في م ــس العس ــه المجال ــوطني، تواج ــتوى ال ــى المس عل

تعجــز جيوشــها الوطني�ــة، رغــم الدعــم الــروسي، عــن كبــح التمــدد الإرهــابي، بينمــا تت�ــآكل مــن الداخــل بفعــل 

الانقســامات الداخليــة، وقــد تــرك الانســحاب الفــرنسي فراغًًــا في القــدرات الجويــة، فيمــا فشــلت الجيــوش 

في ضبــط الحــدود؛ ممــا أتــاح بيئ�ــة خصبــة لتن�ــامي نفــوذ الجماعــات الإرهابي�ــة، وشــن هجمــات منســقة حتى 

ــعة  ــاكات واس ــا في انته ــة وحلفائه ــوات المحلي ــورط الق ــع ت ــهد م ــكرة المش ــك زادت عس ــم. كذل ــى العواص عل

ضــد المدنــيين، وهــو مــا زاد مــن حــدة الســخط الشــعبي، وجعــل هــذه الانتهــاكات أداة رئيســية للتجني�ــد لــدى 

ــة لــدى المجتمعــات المحليــة. ــة التي نجحــت في تقديــم نفســها كنمــوذج بديــل للدول الجماعــات الإرهابي�

في خضــم هــذا المشــهد، تبرز عــدة ثغــرات قــد تســتغلها جماعــة »نصــرة الإسلام والمســلمين« لتعزيــز تمددهــا 

علــى الحــدود بين مــالي وموريت�اني�ــا والســنغال. أبــرز هــذه الثغــرات هــي ســهولة اختراق الحــدود؛ حيــث توجــد 

مناطــق وعــرة أو غابي�ــة يصعــب تأمينهــا بــشكل كامــل مثــل نهــر فالــيمي في الســنغال والصحــراء الموريت�اني�ــة. 

كمــا يمكــن للجماعــة اســتغلال وجــود أعــداد كــبيرة مــن اللاجــئين مــن دول مــالي والنيجــر وبوركين�افاســو في 

ــامي أنشــطة التهريــب للأســلحة والماشــية والذهــب، وعمليــات  ــا لتوســيع شــبكاتها، إلى جانــب تن� موريت�اني�

ــرق  ــدا في ش ــام، وتامباكون ــو، مات ــق كيدوغ ــشكل مناط ــك، ت ــى ذل ــدود. علاوة عل ــى الح ــة عل ــرقة المنظم الس

ــات  ــدد الجماع ــام تم ــة أم ــدودي الأكثر هشاش ــزام الح ــا، الح ــالي وموريت�اني� ــع م ــدود م ــاذاة الح ــنغال بمح الس

ــا في الســنغال، نتيجــة محدوديــة التنميــة،  ّـف هــذه الأقاليــم ضمــن المناطــق الضعيفــة أمنيًً� المســلحة. وتُُصن�

ــات  ــة بواب ــا بمثاب ــا يجعله ــالي؛ مم ــراع في م ــؤر الص ــن ب ــرافي م ــا الجغ ــروعة، وقربه ــطة غير المش ــار الأنش وانتش

ــلمين«. ــرة الإسلام والمس ــة »نص ــة لاختراق جماع محتمل

ــشير  ــابي؛ إذ ت ــد الإره ــة التهدي ــي بطبيع ــام المحل ــرأي الع ــي ال ــة وع ــبب محدودي ــع بس ــورة الوض ــزداد خط وي

ـرات إلى أن نحــو ثلــث سكان هــذه المناطــق يجهلــون حقيقــة أنشــطة الجماعــة؛ ممــا يمنحهــا فرصــة  التقديـ
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لتقديــم نفســها كـــحامية للفئــات المهمشــة بــدالًا مــن كونهــا جماعــة متطرفــة، ويعــزز بذلــك قدرتهــا علــى 

اســتقطاب الدعــم الشــعبي. وتتفاقــم هــذه الهشاشــة بفعــل الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعلــى رأســها 

ارتفــاع معــدلات البطالــة بين الشــباب. كمــا يســهم تهميــش المجتمعــات الزراعيــة نتيجــة توســع شــركات 

التعديــن الأجنبي�ــة، إلى جانــب انتشــار الأنشــطة غير المشــروعة، في خلــق بيئ�ــة خصبــة للتجني�ــد وجمــع التمويــل.

ــن  ــالي، م ــن م ــا م ــد خروجه ــا بع ــرب أفريقي ــا في غ ــادة تموضعه ــا إلى إع ــعى فرنس ــدولي، تس ــد ال ــى الصعي ــا عل أم

خلال تعزيــز وجودهــا في دول خليــج غيني�ــا مثــل بــنين وغانــا وتوجــو، مــع اعتمــاد مقاربــة جديــدة تركــز علــى 

ــا عبر  ــيخ حضوره ــى ترس ــيا عل ــن روس ــل، تراه ــف. في المقاب ــكري الكثي ــار العس ــدل الانتش ــهيز ب ــب والتج التدري

ــسكان.  ــة ال ــب ثق ــة أو كس ــات الإرهابي� ــلها في ردع الهجم ــت حتى الآن فش ــة أثبت ــن التجرب ــي، لك ــق الأفريق الفيل

كمــا أســهمت في تراجــع الانضبــاط العســكري لــدى الجيــوش المحليــة في مواجهــة الجماعــات المســلحة التابعــة 

لتنظــيمي القاعــدة وداعــش. إلى جانــب ذلــك، عمّّقــت هــذه الدين�اميــات الانقســامات الداخليــة؛ ممــا يزيــد مــن 

ــاحل. ــة الس ــع الأمني في منطق ــة الوض ــم هشاش ــكرية، ويفاق ــات عس ــردات وانقلاب ــدوث تم ــال ح احتم

علــى  تقــوم  سياســة  الأبيــض،  البيــت  إلى  »ترامــب«  عــودة  بعــد  المتحــدة  الولايــات  اعتمــدت  بالتــوازي، 

ــازات  ــى امتي� ــول عل ــل الحص ــاب مقاب ــة الإره ــكرية في مواجه ــة العس ــم للأنظم ــدم الدع ــث تق ــة«؛ حي »المقايض

في قطاعــات التعديــن، خصوصًًــا الليثيــوم والذهــب واليورانيــوم. وفي ظــل تراجــع النفــوذ الغــربي التقليــدي، بــرزت 

أهميــة الــدول المجــاورة لمنطقــة الســاحل في ضبــط التــوازن الإقلــيمي، فقــد عــزز المغــرب موقعــه مــن خلال توســيع 

ــا  ــرزت موريت�اني� ــا ب ــي«. فيم ــد الأفريق ــاورات »الأس ــتضافة من ــدة واس ــات المتح ــع الولاي ــكري م ــاون العس التع

كخــط دفــاع أو »منطقــة عازلــة« علــى الحــدود مــع مــالي، مســتفيدة مــن مقاربتهــا الأمني�ــة التي تجمــع بين 

ــة  ــروعات تنموي ــذ مش ــرف، وتنفي ــة التط ــة في مواجه ــات الديني� ــراك الزعام ــف، وإش ــكري المكث ــار العس الانتش

في المناطــق الهشــة. جعــل هــذا الــدور نواكشــوط شــريكًًا أساســيًًا في الجهــود الإقليميــة والدوليــة لاحتــواء تمــدد 

ــا. ــربي لأفريقي ــق الغ ــن اختراق العم ــا م ــلحة ومنعه ــات المس الجماع
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ثالثًًا:
استراتيجيات تمدد جماعة »نصرة الإسلام والمسلمين« في المثلث الحدودي

ــا والســنغال إلى ســاحة استراتيجيــة متن�اميــة لأنشــطة  تحولــت منطقــة الحــدود الثلاثي�ــة بين مــالي وموريت�اني�

جماعــة »نصــرة الإسلام والمســلمين« وخصوصًًــا جبهــة تحريــر مآســين�ا المنضويــة تحــت لوائهــا، في إطــار 

مســاعيها لتوســيع نفوذهــا خــارج الأراضي الماليــة. وقــد كثّّفــت الجماعــة عملياتهــا في جنــوب غــرب مــالي، لا 

ّـدت مــن وتيرة الهجمــات العنيفــة، وتوغلــت داخــل الشــبكات الاقتصاديــة  ســيما في إقليــم كايــس؛ حيــث صع�

والإجراميــة العابــرة للحــدود، مســتغلة هشاشــة الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة في شــرق الســنغال 

ًـا في الاستراتيجيــة التوســعية للجماعــة،  والمناطــق الموريت�اني�ــة المتاخمــة. وبذلــك، يحتــل الإقليــم موقعًًــا محوري�

ويمثــل بوابــة العبــور بين مــالي والســنغال وموريت�اني�ــا، ويتيــح التحكــم في الطــرق التجاريــة وخطــوط الإمــداد 

ًـا للتســلل والتمركــز. الواصلــة إلى العاصمــة باماكــو؛ ممــا يمنــح الجماعــة موقعًًــا مثالي�

ولا يقتصــر التغلغــل في كايــس علــى الهجمــات المســلحة ضــد معســكرات قــوات الأمــن والنقــاط الحدوديــة، 

بــل يمتــد إلى اختراق الشــبكات الاقتصاديــة غير المشــروعة، مثــل تهريــب الماشــية والأخشــاب والذهــب؛ ممــا 

ــو عبر  ــة باماك ــق العاصم ــة إلى تطوي ــا في المنطق ــعى عبر وجوده ــا تس ــة. كم ــة ثابت� ــوارد مالي ــة م ــح الجماع يمن

ــق  ــات في العم ــن هجم ــا بش ــمح له ــا يس ــس؛ مم ــو – كاي ــل باماك ــة مث ــرق استراتيجي ــاور ط ــى مح ــيطرة عل الس

ــر للحــدود. ــا والســنغال عبر الاقتصــاد العاب المــالي، والتســلل التــدريجي إلى موريت�اني�

ويمتــد نشــاط الجماعــة أيضًًــا إلى اســتهداف المدنــيين والزعامــات المحليــة الرافضــة لخطابهــا الأيديولــوجي. في 

مــوازاة جهودهــا لاســتقطاب قطاعــات مــن المجتمعــات عبر توظيــف خطابهــا الدعــوي وتقديــم نفســها كبديــل 

منصــف وقــادر علــى مــلء فــراغ الســلطة، وتعكــس هــذه المقاربــة نهــج الجماعــة المعتمــد في منطقــة الســاحل، 

القائــم علــى إنهــاك الدولــة مــن الداخــل، ونســج شــبكات تواطــؤ محليــة بالترهيــب أو الترغيــب، بمــا يضعــف 

شــرعية الحكومــات ويتيــح لهــا فــرض نفســها كســلطة موازيــة.
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ــورو  ــة ني ــة في مدين� ــة الصوفي ــة التيجاني� ــة الطريق ــال«، خليف ــادي ت ــو ه ــال »ثيرن ــاف واغتي� ــادث اختط ــد ح ويُُع

ــاء  ــت بن� ــا فضل ــة. فبعدم ــار الجماع ــمة في مس ــول حاس ــة تح ــمبر 2024(، نقط ــالي )ديس ــرب م ــس غ ــم كاي بإقلي

تحالفــات مرحليــة أو إيجــاد حاضنــات اجتماعيــة، وتجنبــت طــويالًا مواجهــة المؤسســات الديني�ــة التقليديــة، 

اختــارت في هــذا الحادث كســر القاعــدة عبر اســتهداف أحــد أبــرز الرمــوز الديني�ــة. في خطــوة تهــدف لإعــادة 

صياغــة التوازنــات الديني�ــة في المنطقــة وتقديــم نفســها كمرجعيــة ديني�ــة وأخلاقيــة، بمــا يعــزز نفوذهــا وشــرعيتها 

الرمزيــة. بهــذا، تركــز الجماعــة علــى المـدى القــصير علــى تعزيــز مواردهــا الاقتصاديــة وتوســيع شــبكات تجني�دهــا 

ــا والســنغال، مــع تأجيــل  العابــرة للحــدود، بينمــا ينصــبّّ هدفهــا الاستراتــيجي علــى تقويــض اســتقرار موريت�اني�

ــرد. ــركات التم ــة ح مـحترف في مواجه ــنغالي ال ــش الس ــع الجي ــر م ــتب�اك المباش الاش
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رغـم التحديـات والثغـرات التي قـد تسـتغلها الجماعـات الإرهابي�ـة والمتطرفـة للتوسـع، تظـل السـنغال أقـل عرضـة 

للتطـرف مقارنـة بجيرانهـا في منطقـة السـاحل، بفضـل مجموعـة مـن عوامـل الصمـود البنيويـة، وأبـرز هـذه العوامـل؛ 

التماسـك الاجتماعي. حيث تسـهم الزيجات المختلطة والتنوع الثقافي في تعزيز الحصانة ضد الانقسـامات الطائفية، 

خاصـة في المناطـق الحدوديـة التي تب�ـدو أكثر اسـتقرارًًا مـن نظيراتها في مـالي وبوركين�افاسـو. كما يلعب الاعتـدال الديني 

دورًًا محوريًًـا؛ إذ تهيمـن الطـرق الصوفيـة والتقاليد الإسلاميـة المعتدلة، مدعومـة بتعاون وثيق بين الزعامـات الديني�ة 

والحكومـة في مواجهـة التطـرف؛ ممـا يعـزز مناعـة المجتمع أمـام الخطابات المتشـددة.

أمـا علـى الصعيـد الأمني، تسـتن�د السـنغال إلى جيـش مـحترف، فهـو الأكبر والأفضـل تججهيًزًا بين جيـوش السـاحل، 

الـبلاد، إضافـة إلى مشـاركته  التمـرد المسـلح، لا سـيما في إقليـم كازامانـس جنـوب  ويملـك خبرة طويلـة في مكافحـة 

الفاعلـة في عمليـات حفـظ الـسلام الدوليـة. وتتضافـر هـذه القـدرات مـع علاقتـه الإيجابي�ـة بالـسكان المحلـيين؛ ممـا 

الثقـة المتب�ادلـة. يسـهّّل جمـع المعلومـات الاسـتخباراتي�ة ويعـزز 

وفي مواجهـة المخاطـر المسـتجدة، اتخخذت السـنغال إجـراءات أمني�ـة وقائي�ـة لاحتـواء التهديـدات الحدوديـة، شـملت 

فـرض حظـر ليلـي علـى اسـتخدام الدراجـات الناريـة في المنطقـة الشـرقية، لا سـيما في إقليم بـاكل الممتد علـى 230 كلم 

مـن الححدود مـع مـالي، بعـد اسـتخدام المسـلحين للدراجـات النارية في هجمـات منسـقة على بلـدات مالية مثـل ديبولي 

مطلـع يوليـو 2025. كمـا نشـرت الحكومة وحـدات جديدة من قـوات الدرك في ثلاث مناطق حدودية، شـملت إنشـاء 

لـواء للتحقيـق في تامباكونـدا، وسـرية درك في سـرايا، وفيلـق درك في كيدوجو، إلى جانب وحدات تدخل سـريعة لمكافحة 

الجريمـة العابـرة للحدود والأنشـطة غير المشـروعة.

ر  وعلـى المسـتوى الإقلـيمي، عـززت السـنغال تعاونهـا مـع مـالي عبر إطلاق دوريـات مشتركـة في إقليـم كايـس )فبرايـ

2025(، خاصـة بعـد حـادث اختطـاف واغتي�ـال »ثيرنـو هـادي تـال«. كمـا تنشـط ضمـن آليـات إيكـواس والاتححاد 

ا: رابًعً
عوامل الصمود وإجراءات الوقاية من التمدد الإرهابي في السنغال وموريت�اني�ا
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الأفريقـي، مـع إمكاني�ـة إحيـاء »عمليـة نواكشـوط« لتعزيـز التنسـيق الاسـتخباراتي بين دول السـاحل. وعلـى الصعيـد 

الـدولي، تسـتفيد السـنغال مـن شـراكات قويـة، أبرزهـا اسـتضافة مركـز تكتيكـي للتدريـب أنشـأته الولايـات المتحـدة في 

مدين�ـة تييـس منـذ 2018، وانضمامهـا في ديسـمبر 2024 إلى برنامـج الأمـم المتحدة »الأهـداف العالمية المعرضـة للخطر« 

لحمايـة البني�ـة التحتي�ـة الحيويـة.

أمـا بالنسـبة لموريت�اني�ـا، فقد تبنت نواكشـوط مقاربة شـاملة لصد تمدد جماعـة »نصرة الإسلام والمسـلمين«، تقوم على 

الدمـج بين البعـد الأمني والتنمـوي. علـى المسـتوى الأمني، عـززت موريت�اني�ـا وجودهـا علـى حـدود مـالي عبر إنشـاء كتيب�ـة 

ر 2025، إلى جانـب نشـر وحـدات التدخـل الخاصـة )GSI( القـادرة  متخصصـة لمكافحـة الإرهـاب بتمويـل أوروبي في فبرايـ

علـى التحـرك في البيئ�ـات الصحراويـة، والمدعومـة بطائـرات خفيفـة لزيـادة المرونـة في الاسـتجابة. كمـا اسـتعادت تقليـد 

»الميهاريسـت/ الهجانـة«، وهـي وحـدات تججوب الصحـراء علـى ظهـور الجمـال، لتطويـر شـبكة اسـتخبارات محليـة بين 

الـسكان الرحّّـل على الحدود الشـرقية، خاصة في إقليم الحوض الشـرقي، وأبقت مسـاحات واسـعة مـن المناطق الحدودية 

وإحبـاط  آمنـة،  ملاذات  إقامـة  مـن  المتطرفـة  الجماعـات  منـع  في  سـاهم  ممـا  2008؛  منـذ  محظـورة  عسـكرية  مناطـق 

المخططـات الإرهابي�ـة ومنـع وقـوع أي هجـوم داخـل الـبلاد منـذ 2011.

وعلـى المسـتوى الاجتماعـي والـديني، اعتمـدت موريت�اني�ـا سياسـة اسـتب�اقية تسـتن�د إلى تعزيـز الخطـاب الـديني المعتـدل، 

عبر إشـراك العلمـاء والطـرق الصوفيـة في حـملات توعيـة مجتمعية، لمواجهة سـرديات التطـرف. كما أولـت اهتمامًًا خاصًًا 

بتنميـة المناطـق الحدوديـة الهشـة مـن خلال مشـروعات للـبنى التحتي�ـة والخدمـات الاجتماعيـة وفرص العمل للشـباب، 

للحـد مـن الفقـر والبطالـة باعتب�ارهما أبـرز مدخـل للتجني�د. 

أمــا علــى الصعيــد الإقلــيمي والــدولي، فقــد كثفــت موريت�اني�ــا تعاونهــا الأمني مــع دول الجــوار، مــن خلال دوريــات مشتركــة 

مــع مــالي والســنغال في إطــار آليــات ثلاثي�ــة لتعزيــز أمــن الحــدود وتب�ــادل المعلومــات. كمــا عــززت شــراكتها مــع فرنســا عبر 

اللجنــة العســكرية المشتركــة، التي جــرى تمديــد عملهــا حتى 2027 لتطويــر قــدرات الجيــش في التدريــب واللوجســتي�ات 

والمجــال الجــوي.
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حاصـل مـا تقـدم، يب�ـدو أن منطقـة السـاحل الغـربي لأفريقيـا تدخـل مرحلـة مفصليـة تتسـم بتعقـد التهديـدات وتزايـد 

الهشاشـة السياسـية والأمني�ـة. فتمـدد جماعـة »نصـرة الإسلام والمسـلمين« واسـتغلالها عبر المثلـث الححدودي بين مالي 

والسـنغال وموريت�اني�ـا، يعكـس قـدرة الجماعـات المتطرفـة علـى اسـتغلال الثغـرات الحدوديـة والأزمات الداخليـة، ورغم 

أن السـنغال وموريت�اني�ـا أظهرتـا صمـودًًا نسـبيًً�ا بفضـل التماسـك الاجتماعـي والـديني والقـدرات الأمني�ـة المنظمـة، فـإن 

زال قائمًًـا ومتصاعـدًًا. ويعتمـد مسـتقبل الاسـتقرار علـى قـدرة دول المنطقـة علـى تعزيـز مؤسسـاتها  الخطـر الإرهـابي لا يـ

الوطني�ـة، وتكثيـف التعـاون الإقلـيمي، وضبـط التوازنـات  الدوليـة، بمـا يححول دون تحوّّحل غرب السـاحل إلى مسـرح مفتوح 

لصراعـات عابـرة للحـدود.

لمزيد من القراءة
 يمكنكم زيارة مكتب�ة المركز


